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كلمة في البـدايـة

ما هي معايير 
»صفقات تبادل الأسرى«
من وجهة نظر إسرائيل؟

دعم إسرائيل والتطبيع 
و»الناتو الشرق أوسطي« 

في صلب زيارة بايدن إلى المنطقة!

يائير لبيد في أول غزواته..
بقلم: أنطـوان شلحـت

حمل أول خطاب ليائير لبيد كرئيس للحكومة الإســـرائيلية 
الانتقاليـــة والـــذي ألقـــاه الليلة قبـــل الماضيـــة، الكثير من 
الإيحـــاءات الدالـــة على فكره السياســـي، وعلى مـــا يمكن أن 
يُضمـــره من المواقف التي تميّزه كزعيم لحزب وســـط لا يني 

يؤكد ابتعاده عن اليسار وقربه من اليمين. 
ومن هذه الإيحاءات أرى وجوب أن أشير إلى ما يلي: 

أولًا، شـــدّد لبيد على أن إســـرائيل دولة يهودية. وليس هذا 
فحســـب، إنما أيضاً “هي الدولة القومية للشـــعب اليهودي”، 
إلى جانب تشـــديده على أن “إقامتها لم تبدأ في العام 1948 
بل تعود إلى يوم عبور نهر الأردن من جانب يهوشـــع بن نون 
ومـــا قام به من ربط الشـــعب اليهودي ببـــلاده، وربط القومية 

اليهودية بالوطن الإسرائيلي إلى أبد الآبدين”.
ثانياً، كرّر رئيس الحكومة الانتقالية ما دأب رئيس الحكومة 
الســـابق بنيامين نتنياهو على تأكيده، وهو أن الســـلام الذي 
ع إســـرائيل إليـــه لا بُدّ من أن يكون مســـتنداً إلى الأمن. 

ّ
تتطل

ومما قاله بهذا الشـــأن: “نؤمن بأنه يتعيّن علينا الحفاظ دائماً 
على قوتنا العسكرية. فمن دونها لا يوجد هناك أمن... ونؤمن 
 إسرائيل دولة 

ّ
بأنه طالما تتم تلبية حاجاتها الأمنية فستظل

مُحبّة للسلام”.
ق بالتحدّيات الراهنة أقرّ لبيد بأن التحدّيات 

ّ
ثالثاً، في ما يتعل

الماثلة أمام إسرائيل جمّة وجسيمة، ولكن لم يدرج ضمنها لا 
قضية فلســـطين ولا حتى الاحتلال منذ 1967، واكتفى بالقول 
إنها تشـــمل “مكافحة إيران، والإرهـــاب الداخلي، وأزمة جهاز 
التربية والتعليم الإســـرائيلي، وغلاء المعيشة، وتعزيز الأمان 
الشخصي”، مشيراً إلى أنه “بما أن التحدّيات هي بهذا الحجم، 
فلا يجوز لنا أن نهدر طاقتنا على المشاجرات. ولكي نوجد هنا 

خيراً مشتركاً نحتاج إلى بعضنا البعض”.
بطبيعة الحال لم نكن نتوقع من لبيد أكثر من ذلك. بل ليس 
من المبالغة القول إن قيامه، بعد تسلمه مهمات منصب رئيس 
الحكومـــة الانتقالية منـــذ منتصف ليلة الخميـــس الماضية، 
بكسر عصاته من أول غزواته، كان نتيجة شبه حتميّة في ضوء 
المواقف الذي يتبناها منذ أن أسّـــس حزبه “يوجد مستقبل” 
في كانون الثاني 2012، والتي سبق لنا أن توقفنا عندها مرات 

عديدة، ولا نرى أي مانع من أن نعيد التذكير ببعضها.  
في إحدى هذه المرات أشرنا إلى أن أول ما يتبادر إلى الذهن 
لدى الكلام حول طبيعة حزب “يوجد مســـتقبل” ولبيد نفسه، 
أن من يروّج تهمة اليســـار حيالهما هو بنيامين نتنياهو، في 
حين أن لبيد نفسه لا يدع مناسبة إلا ويردّ فيها هذه التهمة، 
ويؤكد أنه وســـطي سياسياً. وفي إحدى هذه المناسبات - في 
نهاية العام 2020 - شـــرح لبيد أن الوســـط الذي يقصد تأطير 
نفســـه في نطاقه، مغايـــر كليّـــاً لليمين الذي قـــال عنه إنه 
يتبنى “قيماً قومية”، بقدر ما هو مغاير لليســـار الذي وصفه 
بأنه يتبنى “قيمـــاً تقدمية وليبرالية”. وبرأيـــه فإن ليبرالية 
اليســـار في الممارســـة الإســـرائيلية اســـتحالت إلى جزءٍ مما 
وصفه بأنه “ديانة حقوق الإنســـان الكونية” ما أدى إلى تركه 
الســـاحة الصهيونية وإلى قيامه بأفعال تناقض فكرة الدولة 

اليهودية. 
وفـــي مرة أخرى أشـــرنا إلى أن الأســـاس الأيديولوجي لحزب 
“يوجد مســـتقبل” يشـــي بأنـــه انطلق مـــن داخـــل الإجماع 
الصهيوني اليهودي حول هوية الدولة، والتي لا ينبغي برأيه 
أن تكون يهودية في هويتها وتوجهاتها الثقافية فحســـب، 
بل أيضـــاً عليها أن تكون ذات أغلبيـــة يهودية ودولة قومية 
للشعب اليهودي في أي مكان. وتظهر يمينية هذا الحزب في 
الجانب السياسي من برنامجه، حيث جاء: لا يوافق الحزب على 
الاتهامات الذاتية التي يُطلقها جزء من الجمهور الإسرائيلي 
في مســـألة الســـلام، فنحن نعتقد أن الفلســـطينيين رفضوا 
مرة في إثر مرة يد إســـرائيل الممدودة إلى الســـلام. ويقترح 
الحـــزب تبنـــي “حل الدولتيـــن” ولكن ليس بدافـــع الاعتراف 
بحقوق الفلسطينيين القومية، بل لغاية الحفاظ على إسرائيل 
كدولـــة يهودية ذات أغلبية يهودية، ويعتبر المســـتوطنين 
صهيونيين حقيقيين، حيث يشـــير البرنامج إلى أن “السلام 
هـــو الحل المعقول الوحيد للتهديد الديمغرافي ولأفكار مثل 
دولة كل مواطنيها ودولة ثنائية القومية”. أما بالنسبة لشكل 
 النهائـــي الذي يقترحه، فيتمثل فـــي “حل الدولتين”، 

ّ
الحل

مـــن دون العودة إلـــى خطوط 5 حزيـــران 1967، وعبـــر الإبقاء 
على الكتل الاســـتيطانية فـــي الضفة، والإبقـــاء على القدس 
 مشكلة اللاجئين في 

ّ
عاصمة موحدة وأبدية لإســـرائيل، وحل

الدولة الفلســـطينية فقط، وتمتلك إسرائيل الحق في محاربة 
قام. 

ُ
“الإرهاب” حتـــى داخل الدولة الفلســـطينية التي ســـت

ويوضح برنامج الحزب السياســـي أنه لا يقـــدم تصوراً مختلفاً 
منذ تأسيســـه، عما طرحه نتنياهو في “خطـــاب بار إيلان 1”، 
غير أن هذا الأخير يريد من الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل 
كدولة يهودية بينما يريد لبيد انتزاع ذلك على أرض الواقع. 
وفي ما يخصّ التشـــديد على أن إسرائيل دولة يهودية من 
طـــرف لبيد الذي يدعي بأنه علمانيّ، ينبغي أن نســـتعيد أنه 
في سياق الجلســـة التي عقدها الكنيست الإسرائيلي يوم 7 
تشرين الثاني 2021 لإحياء ذكرى مرور 48 عاماً على وفاة رئيس 
الحكومـــة الأول ديفيد بن غوريون، آثر لبيد الذي كان يشـــغل 
وقتها منصب وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل أن يعيد 
إلى الأذهـــان أن مقاربة بن غوريون حيال العلمانية اتســـمت 
أكثر من أي أمر آخر بكونها ليست نقيض الدين أو التديّن بل 
ل أحد تيارات اليهودية، علماً بأن ثمة شـــبه إجماع 

ّ
شـــك

ُ
هي ت

بين الباحثين الإســـرائيليين على التشـــكيك باحتمال وجود 
“علمانيـــة يهودية” وإن كان بالإمـــكان العثور على علمانيين 
يهـــود. ومما قاله لبيد حرفيـــاً: “إذا كنت علمانياً إســـرائيليّاً 
فأنت عمليّاً تقليديّ محافـــظ. وقد لا تكون محافظاً على إقامة 
الشـــعائر والفروض الدينية، ولكنك يهوديّ من اللحظة التي 
تصحو فيهـــا صباحاً وحتى اللحظة التي تغمض عينيك فيها 

ليلًا وتغرق في أحلامك بلغة التناخ”! 

كتب برهوم جرايسي:

انطلقت حملة الانتخابات البرلمانية الإســـرائيلية، مع قرار الكنيست 
حل نفســـه، والتوجه لانتخابات ســـتجري يوم الأول من تشرين الثاني 
المقبل، لتكون إســـرائيل أمام انتخابات خامســـة في غضون 42 شهرا، 
وبعد الانتخابات الأخيرة بنحو 19 شـــهرا. وبحسب التقديرات، فإن هذه 
الانتخابات ســـتفرز خارطة برلمانيـــة مختلفة؛ وبخلاف ما تســـتنتجه 
وســـائل الإعلام الإســـرائيلية، فإن بنيامين نتنياهو سيشـــكل حكومة 
بأغلبية ضيقة، بحسب الاســـتطلاعات، بانضمام حزب »يمينا« لائتلافه، 
هذا إذا نجح »يمينا« في تخطي نســـبة الحســـم، التي قد تهدده، على 
ضـــوء تفتت هذا الحزب. أما الليكود، فإنه يجدد الطاعة العمياء لزعيمه 
نتنياهـــو، لتنتقل المنافســـة الحـــادة على قائمة الحـــزب الانتخابية، 

وبالذات على مواقع الصدارة فيها. 
كمـــا نقـــول دائما، مـــن الســـابق لأوانه حســـم النتيجـــة النهائية، 
فالانتخابات بعيدة بنحو أربعة أشهر، والأمور ستتضح أكثر بتفاصيلها 
الدقيقة، مع تقديم القوائـــم للجنة الانتخابات المركزية، في منتصف 
شهر أيلول، لتتضح طبيعة التحالفات التي ستنشأ لخوض الانتخابات، 

ومن ثم سيكون أسهل تقدير المشهد السياسي المتوقع.
لكن اســـتطلاعات الـــرأي التي تنشـــر بكثافة نســـبية، تطرح توجها 
لتقاسم المقاعد البرلمانية بين الفرق الحزبية، ولا نسميها »معسكرات«، 
لأن الاختلافات السياســـية بين الأحزاب المنافســـة على ســـدة الحكم، 
والمرشحة للمشاركة فيه، تتضاءل مع تقدم السنين، وتبقى اختلافات 

ليست جوهرية عميقة، من رؤية فلسطينية عربية.
وســـائل الإعـــلام الإســـرائيلية، والمحللـــون فيها، يقســـمون نتائج 
الاستطلاعات إلى ثلاث مجموعات: فريق الائتلاف الحاكم حاليا، وبضمنه 
القائمـــة العربية الموحدة، الجناح البرلماني لشـــق الحركة الإســـلامية 
الجنوبي، وفريق الأحزاب الحليفـــة لليكود وزعيمه نتنياهو، ولا يحصل 
أي من هذين الفريقين على أغلبية مطلقة، ففي الوســـط تقف القائمة 
المشـــتركة، التي تواصل اســـتطلاعات الرأي منحها 6 مقاعد، بحســـب 

قوتها البرلمانية الحالية.
وكما قلنا في الأسبوع الماضي، إن هذه قراءة تتعامل مع حزب »يمينا« 
بزعامة رئيس الحكومة المستقيل، نفتالي بينيت، وكأنه سيكون خارج 
تشكيلة نتنياهو الحكومية، وهذا غير صحيح، لأن هذا الحزب، الذي قرر 
زعيمه التنحي وعـــدم خوض الانتخابات المقبلة، هو أصلا ليس معارضا 
لشـــخص نتنياهو ولا لليكود، وبناء عليه، وفق هذه الاســـتطلاعات، فإن 
نتنياهـــو قادر على تشـــكيل حكومة بأغلبية ضيقة مـــا بين 62 إلى 63 
مقعدا، في حين أن »القائمة العربية الموحدة« بزعامة عضو الكنيســـت 
منصـــور عباس، قد تلعـــب دور »الدولاب الخامس« فـــي مركبة نتنياهو 
الحاكمة، برغم مهاجمة نتنياهو لها، لأنها وافقت على المشـــاركة في 

ائتلاف حكومة بينيت- لبيد.
وعلـــى الرغم من هذا الاســـتنتاج، فإن هذا لا يعني أن تشـــكيلة كهذه 
تعتمـــد كلها على أحـــزاب اليمين الاســـتيطاني، والتي تشـــمل كتلتي 
المتدينين المتزمتين )الحريديم(، ســـتكون حكومة ثابتة مســـتقرة، بل 
ستكون متنافســـة متناحرة في ما بينها، في إطار التنافس على جمهور 
اليمين الاســـتيطاني، الذي ليس آخذاً بالاتســـاع، بالذات بســـبب التكاثر 
الســـكاني الطبيعي لجمهور المتدينين من مختلف التيارات، وإنما أيضا 
لأن نسبة التصويت لديه، أعلى بنحو 40% من معدل نسبة التصويت لدى 
اليهود العلمانيين، )نســـب تصويت أقل من 60% لدى العلمانيين، و%85 
وأكثر لدى المتدينين(، ناهيكم عن نسبة التصويت المتوقعة بين العرب، 
والتي قد ترتفع قليلا عن الانتخابات السابقة، وفق المشهد القائم حاليا.
كذلك، فإن توزيع المقاعد قد تحســـمه مســـألة عـــدم اجتياز قوائم 
انتخابية، أحزابها ممثلة حاليا في الكنيســـت والحكومة، وأبرزها حزب 
جمع تقريبا كل استطلاعات 

ُ
»أمل جديد« برئاسة جدعون ســـاعر، الذي ت

الرأي على منحه 4 مقاعد، وهي الحد الأدنى الذي تجيزه نســـبة الحســـم 
للتمثيـــل البرلماني. كمـــا أن حزب ميرتس عاد لدائـــرة التهديد بعدم 

اجتيازه نسبة الحسم، بحصوله في الاستطلاعات على أربعة مقاعد. 
والحزب الجديد التي ســـيدخل لاحقا، في دائرة التهديد، هو »يمينا«، 
رغم أن اســـتطلاعات الـــرأي ما تزال تمنحه ما بيـــن 5 إلى 6 مقاعد، لكن 
هذا الحزب ســـيواجه صعوبـــات داخلية، بعد قـــرار بينيت عدم خوض 
الانتخابات، والتخلي عن رئاســـة حزبه، لينقلها إلى شريكته السياسية 

منذ سنوات طوال، أييلت شاكيد، وزيرة الداخلية الحاليّة.

بينيت ومصير حزب »يمينا«
العناوين الصارخة في وســـائل الإعلام عن قرار نفتالي بينيت عدم 
خـــوض الانتخابات المقبلة، وتنحيه عن رئاســـة حزبه »يمينا«، كانت 
أكبر من الحدث، فبينيت لم يكن في أي وقت شـــخصية مركزية ذات 
شـــعبية واسعة في الشارع الإسرائيلي، وأقصى ما وصل له، أنه تولى 
رئاســـة الحكومة مدة عام، في ظروف غير طبيعية، وقد لا تجدها في 
أي مـــكان آخر يعتمد نظام الحكم فيه علـــى حكومة برلمانية، إذ إنه 
ترأس الحكومة وهو يترأس حزبا صغيرا في تمثيله البرلماني، وفقد 
بينيت الســـيطرة على نوابه تدريجيا نتيجة تركيبة الحكومة، التي 
كانـــت بعيدة عن طموح اليمين الاســـتيطاني، بتياره الديني والآخر 

العلماني.
ظهـــر بينيت في ما مضى على واجهة السياســـة كمدير عام لمجلس 
مســـتوطنات الضفة الغربية، وقبل هذا كان ضابطا في جيش الاحتلال، 
وذات يـــوم تباهى بكمية الدم الفلســـطيني على يديـــه. ثم توجه إلى 
القطاع الاقتصادي الخاص، وكســـب ثروة، وأقام حركة شـــعبية اسمها 

»إسرائيل لي« سوية مع شريكته السياسية أييلت شاكيد.
في النصـــف الثاني من العام 2012، قرر خوض السياســـة البرلمانية، 
ل حزبا، إلا أنه لاحقا اندمج في حزب المفدال باســـمه الجديد في 

ّ
وشـــك

حينه »البيت اليهودي«، ونجح في تشكيل ائتلاف حزبي بين قوى التيار 
الديني في اليمين الاستيطاني، وسعى إلى تمثيل العلمانيين في هذا 
التحالـــف، ونجح في تحقيق 12 مقعدا فـــي انتخابات مطلع العام 2013، 
للكنيســـت الـ 19، وكان شـــخصية مركزية في حكومة بنيامين نتنياهو 
التي لم تدم عامين، وفي الانتخابات التالية، في ربيع العام 2015، هبط 

تمثيل تحالفه إلى 8 مقاعد.
في نهاية العام 2018، قرر بينيت وشـــريكته شـــاكيد الانشـــقاق عن 
التحالـــف الذي كان يقوده، وأقام حزبا جديدا، لم يعبر نســـبة الحســـم 
في الانتخابات التي جرت في نيســـان 2019، إذ ابتعد عن نسبة الحسم 
بأقل من ألفي صوت. وقد أعاد بناء التحالف اليميني الاستيطاني قبيل 
انتخابات أيلول 2019، ثم انشق التحالف مجددا قبل انتخابات آذار 2021.
في الحكومة التي تولى رئاستها مدة عام، تبعثرت كتلته البرلمانية 
التي كانـــت ترتكز على 7 نواب بعد الانتخابات، وخســـرت نائبا مع بدء 

عمل الحكومة، وفي الأشهر الثلاثة الماضية خرج منها نائبان آخران.
قـــرار بينيت بنقل رئاســـة الحزب إلى شـــاكيد لا يعني أنه ســـيكون 
بمقدورها قيـــادة الحزب مجددا، بعد أن قادته مرة واحدة في انتخابات 
أيلول 2019، وقد تواجه تنافســـا على رئاسة الحزب تمهيدا للانتخابات 
المقبلة، بالذات من أحد نواب التيار الديني الصهيوني في الحزب، الذي 
يسعى لخلق شراكة بين المتدينين الصهاينة والعلمانيين من معسكر 

اليمين الاستيطاني ذاته.
تشـــير التوقعات، ارتـــكازا إلى نتائـــج انتخابـــات آذار 2021، إلى أن 
حزب »يمينا« سيشهد انهيارا في معســـكر التيار الديني الصهيوني 
الاستيطاني، وهو التيار المهمين على التيار الديني الصهيوني، الذي 
تلاشـــى فيه في إســـرائيل التيار الإصلاحي، خلافا لوضعية هذا التيار 

الديني اليهودي في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة.
وإن أقوى المؤشرات نجدها في النتائج التفصيلية في انتخابات آذار 
2021 الأخيرة للكنيســـت الـ 24، والتي عرضناها في بحث قمت بإعداده 
حول الخارطة السياســـية والديمغرافية في المســـتوطنات- آذار 2021، 
وصدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- رام الله، في شهر 

حزيران 2021، ضمن »أوراق إسرائيلية« رقم 72.
ففي تلك الانتخابات، كانت المنافســـة حادة جدا في المســـتوطنات 
التي كل المســـتوطنين فيها من التيـــار الديني الصهيوني، بين حزب 
»يمينا« وتحالف »الصهيونية الدينية«، الأشد تطرفا؛ إذ حصل تحالف 
»الصهيونيـــة الدينيـــة« على أكثر بقليـــل من 50% مـــن أصوات تلك 
المســـتوطنات، مقابل 21% لحزب »يمينا«، ونســـبة تقـــارب 12% لحزب 

الليكود. والنسبة الباقية توزعت على مختلف القوائم المشاركة.
وبالإمـــكان القول إن منهجية التصويت في شـــريحة المســـتوطنات 
تلـــك، تدل علـــى منهجية التصويت فـــي التيار الدينـــي الصهيوني 
بشـــكل عام، حتى وإن افترضنـــا أنه خارج المســـتوطنات تضعُف قوة 
تحالف »الصهيونية الدينية«، الذي 29% من إجمالي أصواته كانت من 
المســـتوطنات والقدس، رغم أن حجم أصوات المستوطنات والقدس من 

إجمالي الأصوات الصحيحة بشكل عام، كان %10.
ولهذا فإن حزب »يمينا« قد يدفع ثمن تركيبته للحكومة الحالية لدى 

جمهور اليمين الاستيطاني، ويتراجع عن قوته البرلمانية التي حققها 
قبـــل في الانتخابات الســـابقة، ما قد يضعه أقرب إلـــى دائرة التهديد 
بعـــدم اجتياز نســـبة الحســـم، ولكن قد يســـعى إلى تحســـين ظروفه 

الانتخابية لاحقا، وهذا ما سنتابعه لاحقا.
وعودة إلى بينيت، فإن قـــراره بعدم خوض الانتخابات كما يبدو يعود 
لدوافع المكانة الشـــخصية، من رئيس حكومة يســـتقطب الأضواء، إلى 

رئاسة حزب، تمثيله البرلماني مهدّد.   

الليكود و»مراسم الطاعة« لنتنياهو
حينما بدأت تظهر مؤشرات لثبات الحكومة الحالية، مع تمرير الموازنة 
العامـــة للعامين الماضي والجاري، وبالتزامن مع عودة محاكمة نتنياهو 
بقضايا الفساد إلى صدارة وسائل الإعلام، أعلن ثلاثة من قادة الليكود، 
هم النواب يسرائيل كاتس ونير بركات ويولي إدلشتاين، عزمهم على 
ترشـــيح أنفسهم لرئاسة الليكود، فيما ظهرت في الأجواء أسماء أخرى، 

لكنها لم تعلن رسميا ترشحها.
ولاحقـــا، وفي مطلع العام الجاري، شـــرع نتنياهو في الســـعي لإعادة 
ترتيـــب أوراقه في الحزب، وهاجـــم الأبرز من المرشـــحين المذكورين، 
كاتس وبركات، بادعاء أنهما يرتكزان على منتسبين جدد للحزب، وليس 
على القاعدة الحزبية الثابتة. وكانت هذه إشارة إلى عزمه الاستمرار في 

قيادته لليكود، وإلى أنه ليس معنيا بالتنحي.
لاحقـــا، مع بدء القلاقل في الحكومة، خفت صوت المتنافســـين، حتى 
تلاشـــى كليا، وفي الأســـبوع الماضي، أعلن الواحد منهم تلو الآخر، عدم 
عزمه منافسة نتنياهو على رئاسة الليكود، لتتغير الحسابات عندهم، 
إذ إن همّهم حاليا، كما الآخرين في كتلة الليكود، هو تثبيت أنفســـهم 
فـــي قائمة الحزب، وأن يكونوا في المقدمة، تمهيدا لتولي وظائف ذات 

ل نتنياهو الحكومة المقبلة.
ّ
مغزى في حال شك

هذا يعني أن نتنياهو ســـيكون رئيسا من دون منافس لليكود، الذي 
يترأسه بشـــكل متواصل منذ نهاية العام 2005، وقبل هذا كان رئيسا 
للحزب من العام 1993 وحتى العام 1999. وخلالها تولى رئاســـة حكومته 
الأولـــى، 1996- 1999. لكن ليس هذا فحســـب، بل إن نتنياهو سيشـــدد 
قبضته أكثر هذه المرّة على حزبه، وســـيكون حســـم الكثير من نتائج 

الانتخابات الداخلية في الليكود بين يديه.
بموجب نظام حزب الليكود لانتخابات قائمته للكنيســـت، فإن حوالى 
33% من نواب الكتلة البرلمانية سيفقدون مقاعدهم، إلا إذا حاز الحزب 
على مقاعد أكثر. وللتوضيح، فإن قائمة الليكود تتشـــكل من مرشحين 
على المستوى القطري، ومن آخرين على مستوى المناطق، إلا أن من دخل 
الكنيست عن منطقته الحزبية، لا يجوز له في الانتخابات التالية الترشح 
عن منطقته، وإنما فقط على المستوى القطري، وهناك تحصين لمقاعد 
المناطـــق في الأماكن المضمونة أو شـــبه المضمونة للكنيســـت. وهذا 
النظام شـــهد تغيرات في الجولات الانتخابية الثلاث الماضية، بســـبب 

توالي الانتخابات. 
وكما ذكر، فإن المنافســـة هي ليســـت فقط على مكان مضمون، وإنما 
على موقع متقـــدم في القائمة، والتجربة في الســـنوات الـ 17 الأخيرة، 
التي يتولى فيها نتنياهو رئاســـة الحزب، تؤكد أن هذا الأخير درَجَ على 
تصفية الطامحين لرئاسة الحزب، من قرروا منافسته على الرئاسة، ولن 
يكون ثمة ما يمنع نتنياهو من أن يمارس ذات الأســـلوب ضد الطامحين 

لزعامة الحزب من بعده وليس ضده. 
ومهاجمة نتنياهو ليسرائيل كاتس ونير بركات قبل نحو 6 أشهر قد 
تكون مؤشـــرا لنظرته لهما، فهو لا يريد أسماء تهدد مكانته، واحتكاره 

لقيادة الحزب، أو أن تحتل قوة خاصة في صفوف الحزب.
وعمليا لا يوجد ما يعيق استمرار نتنياهو في زعامة الليكود، وبالتالي 
زعامة الحُكم، إلا صدور قرار بإدانته في المحكمة، مع وصمة عار قانونية 
تمنع اســـتمرار وجوده في الحلبة السياســـية. لكن على الرغم من مرور 
ما بات يقارب العام ونصف العـــام، على بدء مداولات المحكمة، إلا إنها 
تتحرك ببطء، وبحســـب التقديرات فإن أول قرار قد يصدر عن المحكمة 

لن يكون قبل مرور عامين، وهناك من يقدّر ذلك بثلاثة أعوام وأكثر.
بموجب القانون القائم، فإن نتنياهو يستطيع الاستمرار في منصبه، 
حتى صدور قرار أول بإدانتـــه، مع وصمة عار قانونية، ففي هذه الحالة 
سيكون عليه الاستقالة من رئاسة الحكومة والحكومة ككل، حتى لو قرر 
الاســـتئناف على القرار، واســـتمرت مداولات المحكمة. وطالما أن هذا لا 

يحصل، فإن نتنياهو مستمر، إلا إذا طرأت مفاجأة غير متوقعة.

بـينيـت يعتـزل الحيـاة السيـاسيـة تاركـاً حـزبـه 
لمصيره ونتنياهو يشدّد قبضته على الليكود..

بينيت مع أعضاء من حزبه في جلسة الكنيست يوم 29 حزيران الماضي.                  )أ.ف.ب(
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كتب نهاد أبو غوش:

تذهب معظم التقديرات إلى أن زيارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن للشرق الأوســـط، وبالتحديد لإسرائيل والأراضي 
الفلسطينية المحتلة والمملكة العربية السعودية، تهدف 
في الأســـاس إلى خدمة المصالـــح الأميركية في المنطقة، 
وترميـــم العلاقات مع حلفـــاء الولايات المتحـــدة عقب ما 
أصاب هذه العلاقات من شـــروخ في إثر الحرب في أوكرانيا 
والعقوبـــات التي فرضهـــا الغرب على روســـيا، والتوترات 

المتصاعدة مع الصين بسبب تايوان. 
وبحكم العلاقـــات الخاصة والمتميزة التي تربط الولايات 
المتحدة بإســـرائيل، من المتوقع أن يسعى بايدن لتجديد 
التزام بلاده بأمن إســـرائيل، وتعزيز مكانتها في المنطقة، 
وتشـــجيع قيـــام حلف دفاعـــي إقليمي مرتبـــط بالولايات 
المتحدة، وبمشـــاركة إســـرائيل وعدد من الـــدول العربية. 
أما بشـــأن فرص استئناف جهود التســـوية بين إسرائيل 
والفلســـطينيين فتبدو ضئيلة جدا ليس بسبب التطورات 
السياسية في إسرائيل وانفراط عقد »حكومة التغيير«، بل 
لأن القضيـــة برمتها لم تحظ بـــأي أهمية لدى هذه الإدارة 
الديمقراطيـــة التي لم تنفذ خلال عام ونصف العام معظم 
وعودها التي قطعتها خـــلال الانتخابات، وأقصى ما يمكن 
أن تقدمه للفلسطينيين ولمســـيرة التسوية، هو معاودة 
التأكيد على التزامها بحـــل الدولتين من دون أي التزامات 

عملية.

السعودية أولًا
وتبرز قضية العلاقات الأميركية- الســـعودية في صدارة 
أهداف هذه الزيارة التـــي تجري بعد تراجع إدارة الرئيس 
بايدن عن مواقفها المعلنة خـــلال حملة بايدن الانتخابية 
بسبب اســـتمرار الحرب على اليمن، ورفض بايدن التعامل 
مـــع ولي العهد الســـعودي محمد بن ســـلمان، على خلفية 
قضية مقتل الصحافي جمال خاشـــقجي. وبـــدا الحرج في 
مواقـــف الرئيس بايدن نفســـه الذي ركز على أنه ســـوف 
يلتقي بالملك سلمان، وأنه لن يلتقي بولي العهد إلا ضمن 
اجتماع موسع، لكن الأهم من كل ذلك هو مخاوف الولايات 
المتحدة مـــن تنامي علاقات حلفائها التقليديين وأبرزهم 
السعودية بكل من الصين وروســـيا، ومحاولة طمأنة هؤلاء 
الحلفاء بالتزام الولايات المتحدة بأمنهم في ضوء الشكوك 
التـــي ثارت بعد أزمـــة أوكرانيا عن مدى اســـتعداد أميركا 

الفعلي للدفاع عن حلفائها.
وتعيد فكرة الحلف الدفاعي الشرق أوسطي الذي أسماه 
البعض »ناتو الشرق الأوســـط« الأذهان لحلف بغداد الذي 
أفشـــله الزعيم المصري جمـــال عبد الناصـــر وحلفاؤه في 
أواســـط الخمســـينيات، لكن إعادة طرح فكرة الحلف بهذه 
الصيغـــة التي توجد إســـرائيل في مركزهـــا تعتبر فكرة 
جديدة جدا، وتمثل اختراقا اســـتثنائيا لمستوى العلاقات 
القائمة في الشرق الأوســـط، ما ظهر منها وما خفي، لأنها 
تضم إلى دول الخليج الســـت كلا من العراق والأردن ومصر، 

كما تفيد بعض التقارير. 
ويرى المحلل السياســـي الإســـرائيلي ناحوم برنياع في 
مقـــال له في صحيفـــة »يديعـــوت أحرونـــوت«، أن محطة 
الرئيس بايدن في إسرائيل هي الأقل أهمية ضمن جولته 
الشرق أوسطية، مؤكدا أن الهدف الرئيس منذ البداية كان 
الســـعودية لإقناعها بزيادة إنتاجها مـــن النفط، على أمل 
أن يقنع ذلك باقي أعضاء منظمـــة )أوبك( بزيادة إنتاجها 
لتعويض النقص في أســـواق النفط العالمية الناشـــئ عن 
العقوبـــات المفروضة على روســـيا، وأن يســـاهم ذلك في 
لجم »الركود التضخمي« الـــذي تواجهه الولايات المتحدة 
علـــى أعتاب انتخابات التجديـــد النصفي للكونغرس التي 
ســـتجري في تشرين الثاني المقبل وســـط تراجع حاد في 

شعبية الرئيس الأميركي وحزبه الديمقراطي.
 ومن المقرر أن يحضـــر الرئيس بايدن اجتماع قادة دول 
مجلس التعاون الخليجي الســـت مع زعمـــاء مصر والعراق 
والأردن والمقرر في جدة في السادس عشر من تموز، وهي 

الدول المرشحة لعضوية )الناتو( الإقليمي المقترح.

تطبيع متدرج
وكما أن الســـعودية تبدو المحطة الرئيسة لزيارة بايدن 
للمنطقة، فإن تطبيع علاقات إسرائيل مع هذه الدولة ذات 
المكانة المركزية في المحيطين العربي والإســـلامي، يمثل 
الطموح الأكبر للقيادات الإســـرائيلية فـــي ضوء المواقف 
التاريخيـــة لهذا البلد الذي طالما ربـــط التطبيع بإنجاز حل 
نهائي للقضية الفلســـطينية، وانســـحاب إســـرائيل من 
الأراضي المحتلة وقيام الدولة الفلســـطينية، لا سيما وأن 
السعودية هي صاحبة مبادرة السلام العربية التي أطلقها 
الملـــك الراحل عبد الله بن عبد العزيز حين كان وليا للعهد 

في قمة بيروت العام 2002.
الحديـــث عن اجتـــذاب الســـعودية إلى دائـــرة التطبيع 
ظل محل جدل واجتهادات متباينة في إســـرائيل بين من 
يخفض ســـقف توقعاته مثل بارنياع الذي يرى أن احتمال 
اســـتجابة الســـعودية لدعوة التطبيع يقتـــرب من الصفر، 
وهو يأمل بأن تحقق الزيارة أهدافا ملموســـة مثل السماح 
للإســـرائيليين بالســـفر عبر الأجواء الســـعودية، وبشكل 
خاص السماح للحجاج المسلمين بالسفر المباشر من مطار 
بن غوريون إلى الســـعودية، وبين أوساط إسرائيلية أخرى 

دعم إسرائيل والتطبيع و»الناتو الشرق أوسطي« في صلب زيارة بايدن إلى المنطقة!

)أ.ف.ب( زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط: حرب أوكرانيا و»أشباح الصين« في الخلفية.                     

قضايا إسرائيلية »85«
مــحــور الــعــدد:

مستقبل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني:

 أطروحات وبدائل إسرائيلية جديدة

الآن في الأسواق
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

تبدي تفاؤلا من زيارة بايـــدن. ويقول المحلل إيتمار أيخنر 
فـــي تقرير له في »يديعوت أحرونـــوت« بتاريخ 2022/6/25 
أن الطواقم الإســـرائيلية التي تعد لزيـــارة بايدن المقررة 
فـــي 7/13 تبذل جهودا اســـتثنائية بغيـــة تحقيق إنجاز 
في مجال التطبيع مع الســـعودية، ومن المتوقع أن يســـبق 
فريق أميركي رئيســـه إلى إسرائيل لوضع اللمسات الأخيرة 
لهذه الزيارة وبرنامجها. وقال المحلل نفسه إن كل الدوائر 
والأجهزة الرئيســـة فـــي إســـرائيل مثل قيـــادة الجيش، 
وجهاز الموســـاد، ومجلس الأمن القومـــي، ووزارة الخارجية 
تشـــارك في التحضير لهذه الزيـــارة، حيث تنتعش الآمال 
الإســـرائيلية بإنجاز خطوات صغيرة أو متوسطة على مسار 
التطبيع مع السعودية، ولا أحد في إسرائيل، بحسب أيخنر، 

يتوقع تطبيعا كاملا في المدى المنظور.

توقعات متواضعة وأخرى متفائلة
وســـبق لرئيـــس الحكومة الحاليـــة يائير لبيـــد أن توقع 
مســـتوى متواضعـــا كهـــذا للتطبيع مع الســـعودية، وقال 
بوصفـــه وزيرا للخارجية لمناســـبة مرور عام على تشـــكيل 
»حكومة التغيير«، كما نقل موقع عرب 48 في 2022/6/15، أن 
زيارة الرئيس بايدن ســـوف تؤدي إلى اختراق في العلاقات 
بين إسرائيل والســـعودية، وأضاف »لن تكون هناك قفزة، 
ولكـــن ســـتكون خطوات صغيرة ومنها ســـنصنع الســـلام 
مع الســـعودية ومع دول أخرى في المنطقـــة«. وادعى لبيد 
أنه أجـــرى مؤخرا اتصالات مع ثلاثـــة وزراء خارجية لا تقيم 
علاقات مع إســـرائيل، مؤكدا أن الســـعودية تشكل الهدف 
الأول لجهود التطبيع وبعدها تأتي إندونيســـيا، واعتبر أن 
توجّه بايدن مباشـــرة من إســـرائيل للسعودية يؤكد وجود 
علاقة بين الزيارة والقدرة على تحســـين العلاقات. وتحدث 
لبيد عن توسيع »اتفاقيات أبراهام« لخلق عالم جديد وكامل 
ز بشكل خاص 

ّ
بمضمون أمني واقتصادي وسياسي، لكنه رك

على التهديـــدات الإيرانية للســـعودية التي من شـــأنها 
خلق مصالح مشـــتركة بين الســـعودية وإسرائيل وقال »إن 
الهجوم الصاروخي على السعودية العام الماضي، يثبت أن 
السعودية ترزح تحت التهديد الإيراني، وجميع الدول التي 
تواجه التهديد نفســـه عليها أن تجد الطرق لمواجهة هذا 

التهديد«.
تلمّح المصادر الإسرائيلية إلى وجود مسافة شاسعة بين 
العلاقات الفعلية على الأرض والمســـتوى الرسمي والعلني 
لهـــذه العلاقات، فقنـــاة »كان« العبرية أوردت خبرا مســـاء 
الجمعة 2022/7/1 مفاده أن الإدارة الأميركية ســـوف تدفع 
في الأســـابيع المقبلة جهودا لإبرام صفقة عسكرية ضخمة 
بين الســـعودية وإســـرائيل، تتثمل في شراء الأولى أنظمة 

للدفاع الجوي وذلك على خلفية التهديد الإيراني.
وتحظى جهود إســـرائيل في تطوير أنظمة الدفاع الجوي 

باهتمـــام كبير مـــن قبـــل الإدارة الأميركيـــة، حيث قدمت 
الولايات المتحدة دعما بقيمة مليار دولار لتطوير مشـــروع 
»القبة الحديدية«، ومن ضمن الأماكن القليلة التي تشملها 
زيارة الرئيس بايدن لإســـرائيل، قاعـــدة »بلماخيم« الجوية 
بالقـــرب من بلدة »يبنة« وهناك ســـوف يلتقي كلا من وزير 
الدفـــاع بيني غانتـــس ورئيـــس الأركان أفيـــف كوخافي 
ويستمع إلى إيجاز عن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية بما 
فيها القبة الحديدية وصواريخ حيتس )السهم( المعترضة 

للصواريخ البالستية.
وبشأن التعاون الأمني والعســـكري بين إسرائيل والدول 
العربية المرشـــحة لدخول الحلف الدفاعي المقترح، والذي 
يحتل الدفـــاع الجوي مكانـــة مركزية فيه، ينقـــل المحلل 
العسكري عاموس هرئيل في »هآرتس« بتاريخ 2022/6/27، 
عن صحيفة »وول ســـتريت جورنـــال« الأميركية أن الحلف 
الدفاعي المنشود قد بدأ يشق طريقه على الأرض قبل زيارة 
بايدن للمنطقة بشـــهور، حيث عقد في مدينة شرم الشيخ 
المصرية اجتماع في شـــهر آذار الماضي، بمبادرة أميركية، 
وبمشـــاركة رئيـــس الأركان أفيف كوخافـــي ورئيس أركان 
الجيش الســـعودي الفريـــق أول فياض بن حامـــد الرويلي، 
وضبـــاط كبار من الجيـــوش المصرية والأردنيـــة والقطرية 
والبحرينية والإماراتية. وجرى هذا اللقاء بحســـب الصحيفة 
بعد قيام الطائـــرات الحربية الأميركية بإســـقاط طائرتين 
مســـيّرتين إيرانيتين لدى مرورهما في الأجـــواء العراقية 

بدعوى أنهما كانتا تتجهان صوب الأجواء الإسرائيلية.

»الناتو الشرق أوسطي«
باســـتثناء الموقفيـــن الإماراتـــي والبحرينـــي المتوقـــع 
ترحيبهما بفكـــرة الحلف الجديد، والترحيـــب الحذر الذي 
أبداه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإيجاد »نسخة 
شـــرق أوسطية لحلف الناتو«، وقد أكد في حديثه مع شبكة 
ســـي.إن. بي. ســـي على ضرورة أن تكون مهمة هذا الحلف 
العســـكري واضحة »بشـــأن الروابط مع بقية العالم، وبشأن 
وضعنـــا في الحلف«. من دون التطرق لمكانة إســـرائيل في 
الحلف أو علاقة إنشـــائه بحل القضية الفلســـطينية التي 
تمثل أولوية بالغة الحساسية لدى الأردن، فإن مواقف باقي 
الأطراف المرشـــحة لا تظهر حماســـا يعزز احتمال انطلاق 
هـــذا الحلف قريبا، وينطبق ذلك بشـــكل خاص على العراق 
والكويت، بينما تربط مصـــر والأردن أي تطوير لعلاقاتهما 
بإســـرائيل بالتقدم في حل القضية الفلسطينية. فالعراق 
المرشح للمشاركة، صوّت برلمانه بالإجماع مؤخرا على مشروع 
قانـــون يجرّم التطبيـــع، ونصّت المادة الأولـــى من القانون 
المذكور على »منع إقامة علاقات دبلوماســـية أو سياسية أو 
عســـكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو أي علاقات من شـــكل 
آخـــر مع الكيان الصهيوني المحتـــل«. كما أن هدف الحلف 

المعلن هـــو مواجهة إيران التي تحتفظ بعلاقات مميزة مع 
قوى سياسية وتشكيلات عسكرية عراقية يشارك بعضها 
في قمة هرم الســـلطة، أما الكويت فهـــي تعارض التطبيع 
مع إسرائيل على المستويين الرسمي والشعبي، وسبق لها 
أن عبـــرت عن ذلك علنا في مناســـبات عديـــدة، كما أن لكل 
من ســـلطنة عمان وقطر حساباتهما الخاصة بهما في ضوء 
علاقاتهما الجيدة مـــع إيران وحساســـيتهما من الالتحاق 

بالمحور السعودي الإماراتي.

الزيارة وأزمة الحكم في إسرائيل
مع بداية تصدّع الائتلاف الحكومي في إسرائيل، وإعلان 
كل مـــن رئيس الحكومة نفتالي بينيـــت ورئيس الحكومة 
البديل يائير لبيد عن التوجه لحل الكنيست، حامت بعض 
الشـــكوك حول التزام الرئيس بايدن ببرنامج الزيارة، لكن 
الســـفير الأميركي في إســـرائيل توماس نايدز سارع إلى 
تأكيد أن الزيارة قائمة فـــي موعدها وكما خطط لها، وقال 
في تصريحات نشرتها صحيفة »تايمز أوف إسرائيل« فور 
إعلان بينيت- لبيد إن »الرئيس بايدن ســـيأتي إلى هنا من 
أجل مواطني إســـرائيل«، وأضاف أن بايـــدن رئيس محنك 
وهو يتفهـــم الحساســـيات القائمة هنا )في إســـرائيل(. 
وليـــس ســـرا أن بايـــدن لا يضمر كثيـــرا من الـــود لرئيس 
الحكومة السابق وزعيم حزب المعارضة بنيامين نتنياهو، 
بســـبب التدخـــلات الفظة التي قـــام بها هـــذا الأخير في 
الشؤون الداخلية الأميركية ومخاطبته الكونغرس من دون 
التنسيق مع إدارة أوباما، فضلا عن تأييده الصريح للرئيس 
الســـابق دونالد ترامب، إلا أن مصادر أميركية وإسرائيلية 
متعددة ومن بينها تلميحات للســـفير نايـــدز، رجحت أن 
تشمل زيارة بايدن لقاء مع نتنياهو، بالإضافة إلى لقاءاته 

مع لبيد وبينيت.
وزيـــر الخارجية الأميركي أنطوني بلينكـــن أكد هو الآخر 
الالتـــزام ببرنامـــج الزيـــارة المقر مســـبقا علـــى الرغم من 
التغيـــرات في إســـرائيل، وأجرى الوزيـــر الأميركي اتصالا 
بالوزيـــر لبيد أكد خلالـــه التزام الولايات المتحدة الراســـخ 
بالعلاقة الاســـتراتيجية مع إســـرائيل، وأكد بحسب البيان 
الذي نشـــرته وزارته عن هذه المكالمـــة »احترامه للعملية 

الديمقراطية في إسرائيل«.
وعلى الرغـــم مما يظهره الحفاظ علـــى برنامج الزيارة من 
التزام أميركي تجاه إســـرائيل الدولة وليـــس تجاه الحزب 
 لجميع الإســـرائيليين 

ْ
الـــذي يحكمها، فـــإن ذلك لم يَـــرُق

وبخاصة أولئـــك المقربين من نتنياهو، حيث يغمز أبراهام 
بن تســـفي، في مقال له فـــي صحيفة »يســـرائيل هيوم« 
بتاريخ 2022/6/26، من محـــاولات الإدارة الأميركية التدخل 
في الشـــؤون الإســـرائيلية، وقـــال إن الســـاحة الأميركية- 
الإســـرائيلية مـــأى بمحـــاولات أميركية لاجتيـــاز الخطوط 

والتأثير على انتخابات الكنيســـت، من خـــلال الإصرار على 
تنفيـــذ الزيارة كمـــا كان مخططا لهـــا، والتعامل مع رئيس 
حكومة تصريف الأعمـــال يائير لبيد وكأنه »رئيس حكومة 
معياري«، وأنه ذو قدرات على الحكم على جميع المستويات 
وليـــس رئيس حكومة انتقالية، ويصـــف الكاتب لبيد بأنه 
يشـــبه »الأوزة العرجـــاء« مشـــككا في نجاحه بـــأن يحظى 

بشرعية جماهيرية لمكانته الجديدة.  

فلسطين والزيارة 
تبـــدو آمال الفلســـطينيين متواضعة من زيـــارة الرئيس 
بايدن، على الرغم من شـــمول الزيارة الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، حيث من المقرر زيارة الرئيس بايدن مستشـــفى 
لع( في القدس الشرقية، إلى جانب 

ّ
أوغستا فيكتوريا )المط

زيـــارة مدينة بيت لحم ولقائه فيها الرئيس محمود عباس، 
ق علـــى الزيارة بتصريح دبلوماســـي أوردته وكالة 

ّ
الذي عل

الأنباء الفلسطينية الرسمية )وفا( في 2022/6/21 وقال فيه 
»نتطلع لأن تكون الزيـــارة محطة لتعزيز العلاقات الثنائية 
وأن تســـهم في تهيئة الأجواء لخلق أفق سياســـي يحقق 
الســـلام العادل والشـــامل القائم على حل الدولتين وحدود 

العام 1967«.
إلا أن وكالة رويترز نقلت عن مســـؤول فلسطيني كبير لم 
ه قوله »ليســـت لدينا أوهام بحدوث اختراق سياسي،  تسمِّ
سنســـتمع إلى مزيد من التعهدات والوعود«، ولفت إلى أن 
هذه الزيارة متعلقة بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول 

العربية وعلى رأسها السعودية. 
يشـــار إلـــى أن إدارة الرئيس بايـــدن تراجعت عن معظم 
الوعود التي قطعتها خلال الحملـــة الانتخابية، ومن بينها 
إعـــادة فتـــح القنصليـــة الأميركية في القدس الشـــرقية، 
وبـــررت ذلك بالحرص على منح حكومـــة بينيت- لبيد فرصة 
للثبات وتحاشي إحراجها، كما أنها امتنعت عن فتح مكتب 
التمثيل الفلســـطيني في واشـــنطن بحجة وجـــود عوائق 
قانونية، وفي المقابل اســـتأنفت واشنطن تقديم جزء من 
مساعداتها المالية للفلســـطينيين بعدما قطعها الرئيس 

السابق ترامب.
كما يغيب الفلســـطينيون عن اللقاء الإقليمي ذي الطابع 
الأمني الذي ســـيعقده بايدن مع الزعمـــاء العرب في جدة، 
ومع أن إسرائيل ليست طرفا في هذا اللقاء إلا أنها كانت قد 
استبقت الموقف وعارضت بشدة أي مشاركة فلسطينية في 
الصيغـــة الأولية لهذا اللقاء التي طرحها بايدن في البداية 
بلقاء »سياسي« يضم زعماء المنطقة، وذلك امتدادا لموقف 
رئيس الحكومـــة المنتهية ولايته بينيـــت برفض أي لقاء 
مع الرئيس عباس، واقتصار لقاءات وزرائه مع المســـؤولين 
الفلسطينيين على بحث القضايا الأمنية والاقتصادية دون 

السياسية.
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كتب عصمت منصور:

الفيديو المصور الذي نشره الجناح العسكري لحركة حماس، 
مســــاء الثلاثاء 28 حزيران 2022، لأســــير هشــــام السيد )34 
عاما(، من بلدة حورة في النقب ويحمل الجنســــية الإسرائيلية، 
أعاد النقاش حول صفقات تبادل الأســــرى، والثمن الذي يمكن 
لإســــرائيل أن تدفعه مقابل اســــتعادة جنودها أو مواطنيها، 
وهو ما فتح باب النقاش الفرعي والحســــاس حول أهمية هوية 
الأسير، وان كان ثمة أهمية لكونه مواطنا مدنيا وقع في الأسر 
لأسباب شخصية، أم جنديا أسر أثناء تأديته لمهمة من طرف 
الدولة، وكذلك حول بين الأسرى الأحياء وجثث الأسرى القتلى.
الفيديو المصور أظهر الســــيد - وقع في أسر حماس بعد أن 
اجتاز الحدود، ودخل إلى قطاع غزة في نيسان 2015-  مستلقيا 
على ظهره، وقد ربط بجهاز تنفس خارجي متضمنا إشارات إلى 
خطورة وضعه الصحي، خاصة أن الناطق باســــم كتائب القسام 
كان قد أعلن قبل نشــــر الفيديو بـ24 ساعة أن »تدهورا طرأ على 
صحة أحد الأســــرى لدى المقاومة«، وأن الحركة ستنشر توثيقا 

يؤكد ذلك.
إعلان الناطق ونشــــر الفيديو في اليوم التالي، جاء ليقول إن 
ت الأوضاع السياسية في 

ّ
»القسّــــام« في إعلانها الأخير استغل

إســــرائيل، لخلق جو من »الضغط علــــى الحكومة، في ما يتعلق 
بملف الجنود المُحتجزين« وفق عدد من المحللين السياسيين 

الفلسطينيين.
إســــرائيليا، أثار الاعلان عن نشر الفيديو المصور ردود أفعال 
مــــن مختلــــف المســــتويات، اذ اعتبر مكتب رئيــــس الحكومة 
الســــابق نفتالي بينيت أن نشــــر حماس للفيديو »يثبت أنها 
تنظيم إرهابي يحتجز مواطنين يعانون من مشــــاكل نفســــية 
بخــــلاف ما نصــــت عليه المواثيــــق الدولية« مؤكــــدا أن دولته 
ستواصل مساعيها »بوســــاطة مصرية« حتى تستعيد أسراها 

ومفقوديها.
رئيس الحكومة الإســــرائيلية الجديد، يائير لبيد، والذي كان 
عند نشــــر الفيديو يشــــغل منصب وزير الخارجية، قال بدوره 
تعقيبا على نشــــر الفيديو إن »إسرائيل ترى في حركة حماس 
الجهة المسؤولة مباشرة عن وضع المدنيين المحتجزين لديها 
بخــــلاف القانون الدولي«، مشــــددا على ما ذكــــره بينيت من أن 
»المحتجزين يعانون من اضطرابات نفســــية«، وأن احتجازهم 

يعد »عملا وحشيا لا يمكن تخيّله« وفق تعبيره.
من جانبه اعتبر بيني غانتس، وزير الدفاع الإســــرائيلي، في 
تغريده له على »تويتر« أن »هدف حركة حماس من وراء نشــــر 
الفيديــــو هو الابتزاز«، محملا الحركة المســــؤولية »عن ســــلامة 
الأبرياء الذيــــن تحتجزهم«، ومتوعــــدا أن »تدفع ثمن إرهابها 

الذي تنشره«.
شعبان السيد والد هشام قال لموقع »واللا« في اليوم التالي، 
29 حزيران 2022، إنه »مســــتعد للانتظار إلى أن تكتمل صفقة 
تبــــادل لا تحرر ابنه وحده«، بمعزل عن بقية الأســــرى في قطاع 

غزة.

سؤال الثمن والمعايير الأخلاقية والأمنية
خلــــت ردود الأفعال الفوريــــة التي أطلقها قادة إســــرائيل، 
أمنيين وسياســــيين، من الحديث عن الاســــتعداد لدفع الثمن 
الــــذي تطلبــــه حركة حماس مقابــــل الإفراج عن الســــيّد وبقية 
الأســــرى المحتجزيــــن لديها، وبــــدل ذلك صــــدرت تعليمات 
للمنظومة السياســــية »بعدم التعليق علــــى الفيديو«، وفق ما 
نشــــرته القنــــاة 12 على اعتبار أن الفيديو »جاء ليشــــكل عامل 
ضغط بهدف تحريك المفاوضــــات« التي يديرها الطرفان عبر 

وسطاء خارجيين.
إحــــدى الصعوبات التي تواجهها مفاوضات تبادل الأســــرى 
بين إســــرائيل وفصائل المقاومة، هي عدم وجود إطار مرجعي 
أو قانونــــي يمكن الاســــتناد إليــــه، وأنها تخضــــع للاعتبارات 
السياســــية والشــــخصية النابعة من أولويــــات وثقافة رئيس 

الحكومــــة وقــــادة الدولة، والثمــــن الذي يوضع علــــى الطاولة، 
وهوية الجهة المراد اســــتردادها، وعوامــــل داخلية وخارجية 

أخرى ذات صلة بالحالة العامة إقليميا ودوليا.
أجرت إسرائيل، وفق الموقع الرســــمي للناطق باسم الجيش 
الإســــرائيلي، نحو عشر صفقات تبادل أسرى بين الأعوام 1978 
و2011 تحرر خلالها آلاف الأســــرى الفلســــطينيين واللبنانيين 
والعــــرب مــــن الســــجون الإســــرائيلية، مقابــــل جنــــود وأفراد 

إسرائيليين وقعوا في أسر المقاومة اللبنانية والفلسطينية.
والقاســــم المشــــترك بين هذه الصفقات هو أنها تمت بين 
دولــــة ومنظمات بخــــلاف عمليات التبــــادل التــــي كانت تتم 
بسلاسة نسبيا ودون ضجيج إعلامي أو تعقيدات، بين إسرائيل 
ودول عربيــــة مثل مصر وســــورية، اذ تعتبر الصفقات في نظر 
كثيــــر من الإســــرائيليين مكســــبا »للإرهاب« ومساســــا »بقوة 
الردع الإســــرائيلية« والمنظومة القضائية وأحكامها، كما أنها 
واجَه عادة باحتجاجات من قبل عائلات القتلى الإسرائيليين، 

ُ
ت

وتثير أســــئلة أخلاقية واستراتيجية حول من هي الجهة التي 
ستتحمل مســــؤولية الآثار الأمنية التي قد تترتب على إطلاق 
صه 

ّ
سراح أســــرى، وهو جدل سياسي أمني ومبدئي عقائدي لخ

رئيس الحكومة الأســــبق بنيامين نتنياهو فــــي كتابه »مكان 
تحت الشــــمس«  معلقا على صفقة تبادل العــــام 1985 والتي 
عقدت بين إسرائيل بإشــــراف وزير الدفاع آنذاك إسحق رابين 
وتنظيم الجبهة الشعبية القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل، 
وكان نتنياهو يشغل منصب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة 
عنــــد عقد الصفقة، حيث اعتبر أن الصفقــــة »ضربة قاتلة لكل 
الجهود التي تبذلها إســــرائيل في بلــــورة جبهة موحدة دوليا 
في مواجهة الارهاب« وأنها »مخجلة وتعتبر خضوعا للإرهاب«، 
وأنه ســــيترتب عليهــــا »تصعيد أمني ورفع مســــتوى العنف« 
بالإضافــــة إلى أن المحرريــــن في الصفقة »ســــينظر لهم على 
أنهم أبطال« وهذا الأمر فيه تحفيز على تقليدهم ومحاكاتهم 
وبعث أمل لــــدى الآخرين. وختم نتنياهو بــــأن اعتبر أن إحدى 
النتائج المباشرة لهذه الصفقة هي »اندلاع الانتفاضة الأولى«، 
جراء رفد الميدان بمئات الأسرى من ذوي الخبرة والاحترام لدى 
الجمهور الفلســــطيني، وهي قراءة اتفــــق معها رئيس جهاز 
الأمن العام- »الشــــاباك«- يوفال ديســــكين، والذي كان يشغل 
منصب مســــؤول الشاباك في شمال الضفة عند تنفيذ »صفقة 
أحمــــد جبريل«، بقوله إن تحرير الأســــرى هو الســــبب الرئيس 
في اندلاع الانتفاضة الأولى بســــبب عــــدد القادة الكبير الذين 
تحرروا، ونوعيتهم حيث تميزوا بكونهم متطرفين، مضيفا أن 
تحرر هؤلاء الأسرى القادة كان »ســــببا في رفع المعنويات في 

الشارع الفلسطيني«.
في محاولــــة منها لضبــــط هذا الجــــدل، تقدمت إســــرائيل 
بمبادرات عــــدة لتحديد معايير تحديد الثمــــن الذي يمكنها 
دفعــــه في حال وقع أحد جنودها أو مواطنيها في أســــر العدو، 
وكان أبــــرز هذه المحاولات تشــــكيل وزير الدفاع الإســــرائيلي 

الأسبق إيهود باراك للجنة شمغار.

توصيات لجنة شمغار
ــــكلت لجنة شــــمغار في العام 2008 من قبــــل باراك، الذي 

ُ
ش

يعتبــــر من أبرز الشــــخصيات الأمنية في إســــرائيل، في ذروة 
الجدل الدائر حول الثمن الذي على إســــرائيل أن تدفعه مقابل 
إطلاق سراح الجندي الأســــير لدى حركة حماس في غزة جلعاد 
شــــاليت والذي ترافق مع حملات إعلاميــــة وجماهيرية ضخمة 
ومتواصلة بهدف الضغط على المستوى السياسي لاستعادته 

»بأي ثمن«.
ترأس اللجنة، والتي ضمت مســــؤولين كبارا في وزارة العدل 
والجيش والشــــاباك والاستخبارات العسكرية، رئيس المحكمة 
العليا الســــابق مئير شــــمغار، وحدد الهدف من وراء تشكيلها 
بدراسة كافة الصفقات التي عقدتها إسرائيل ووضع »معايير 
ومبادئ التفاوض من أجل افتداء الأسرى والمفقودين«، وقد تم 
الاتفاق مســــبقا على عدم إعلان توصيات اللجنة قبل الانتهاء 

)وكالات( هشام السيد في لقطة الفيديو التي بثها الجناح العسكري لـ »حماس«  يوم 28 حزيران الماضي.         

ما هي معايير »صفقات تبادل الأسرى« من وجهة نظر إسرائيل؟

من مفاوضات التبادل حول جلعاد شــــاليت وأن تبقى »ســــرية 
جدا« وعدم إطلاع الجمهور عليها.

أنهــــت اللجنة عملهــــا بعد عامين )2010( وســــلمت تقريرها 
الذي بلغ حجمه 100 ورقة للوزير باراك.

 بعد إتمام صفقة التبادل بين إســــرائيل وحركة حماس في 
شرت بعض هذه 

ُ
العام 2011، وإطلاق ســــراح جلعاد شــــاليت، ن

التوصيات في وســــائل الإعلام الإسرائيلية دون تأكيد أي جهة 
رســــمية لمدى دقتهــــا. وقد تلخصت بإبقــــاء أي مفاوضات في 
إطار من الســــرية، وأن يتولى مكتب رئيس الحكومة عن طريق 
مندوبين يتبعون له مباشــــرة الإشــــراف على هذه المفاوضات، 
ويتم اطــــلاع الحكومة وطلب مصادقتها فقط بعد التوصل إلى 
اتفاق، وكذلك الفصل التام بين عائلات الجنود ومتخذي القرار 

وتجنب التأثير وممارسة الضغط عليهم.
إذا كانــــت التوصيــــات أعــــلاه عامــــة وتتعلق بآليــــات إدارة 
المفاوضات، ولا تشــــكل عامل استقطاب وجدل، فإن التوصيات 
التي تلتها وضعت لأول مرة قيمة/ ثمن لكل أسير حيث حددت 
أن الجندي ســــيتم افتداؤه بعدد محدود من الأسرى، وأن الجثة 

ستتم مبادلتها بجثة. 
كما حاولت اللجنة أن تصنف الأسرى من حيث الأهمية وليس 
القيمة فقــــط، إذ وضعت أربــــع مراتب لأســــرى والمفقودين، 
يتقدمها الجندي الذي يتم أســــره في عملية عســــكرية يبادر 
إليهــــا الجيش، ثم يليه من حيث الأهميــــة الجندي الذي يتم 
خطفه، ثم المدني الذي يجتاز الحدود عن طريق الخطأ، وأخيرا 
المدني الذي يجتاز الحدود عن وعي ولأهداف ذاتية، كما أنها 
اقترحــــت إلى جانب الثمن الذي يمكن دفعه ممارســــة ضغوط 
على الجهة الآسرة بما في ذلك »على الأسرى الفلسطينيين في 

السجون« وعلى شروط اعتقالهم.
لم تعلن نتائج لجنة شمغار رسميا ولا أعلن عن تبنيها بشكل 
رســــمي، ومع ذلك فإنها واجهت انتقــــادات لاذعة واتهامات 
بكونها غير عملية، وتمــــس بالعقد غير المكتوب بين الجندي 

والدولة، والذي تتعهد فيه الدولة بعدم تركه في أســــر العدو، 
وبــــذل كل جهد ممكــــن ودفع الثمن من أجل اســــتعادته، كي 
لا يؤثــــر التخلــــي عنه علــــى الحافز للخدمة فــــي الجيش وعلى 

معنويات الجنود.
بقيت توصية اللجنة مجهولة وســــرّية حتى الآن، وحتى بعد 
أن عُرضــــت للنقاش فــــي المجلس الوزاري الأمني والسياســــي 
المصغر- »الكابينيت«- في العام 2014 لم يتم التصويت عليها.

تشريع قانون الأسرى والمفقودين
خطورة صفقات التبادل وآثارها بعيدة المدى أمنيا وإعلاميا 
ومعنويــــا، بالإضافة إلى حساســــية إســــرائيل تجــــاه جنودها 
ومدنييهــــا، وتداعيات بقائهم في أســــر العدو على معنويات 
الجنود واســــتعداد عائلاتهم لإرسالهم للخدمة، يجعل قضية 
الثمن يتجاوز الأســــئلة الأخلاقية والاعتبارات القيمية، ويمس 

عصبا حساسا في تركيبة المجتمع الإسرائيلي وتكوينه.
إزاء العجــــز عن تبني توجهات ومعايير واضحة، بادر الجنرال 
إليعازر شتيرن، الذي شغل مواقع عسكرية متصلة بهذا النمط 
مــــن الملفات، حيــــث كان قبل أن ينتخب عضوا في الكنيســــت 
عن حزب »يوجد مســــتقبل« ووزيرا للاســــتخبارات، مسؤولا عن 
قســــم القوى البشرية في الجيش، ومســــؤولا عن قسم التعبئة 
والتثقيف، وقائدا لمدرسة الضباط، إلى تقديم مشروع قانون 

»الأسرى والمفقودين«.
حدد مشروع القانون الذي قدم إلى الكنيست في العام 2018 
أن أي صفقة تبادل قادمة يجب أن تخضع لمحددات أهمها »أن 
لا يتحرر أكثر من أســــير واحد مقابل أي مخطوف إســــرائيلي«، 
وأيضا في حال الجثامين »أن لا يتحرر أسرى أحياء مقابل جثث«، 
وفي حال إجراء مفاوضات تكون الحكومة ملزمة بإعداد »قائمة 

مغلقة« يحق للطرف المقابل أن يختار أسراه منها فقط.
قيّد شــــتيرن الحكومة بغض النظر عمن يقودها في مشروع 
القانون بأن لا تحرر أكثر من عشــــرة أسرى »شريطة أن لا يكونوا 

متهمين في قضايا تضمنت قتل إسرائيليين«، كما أنه تقدم 
بتوصية بالاحتفاظ بجثامين الشهداء بغرض مبادلتهم بأسرى 

أو مفقودين إسرائيليين وهو ما تقوم به إسرائيل الآن.
لا يزال مشــــروع قانــــون شــــتيرن مدرجا على جــــدول أعمال 
الكنيســــت حتى الآن دون مناقشــــته أو التصويت عليه، وهذا 
يدلل مــــرة أخرى علــــى مدى حساســــية القضيــــة وخضوعها 

لاعتبارات لا يمكن ضبطها أو التحكم فيها بشكل مسبق.

هشام السيّد: حيّ يلقى معاملة الميت! 
من كل الاســــتعراض الســــابق تتضح حساسية قضية وجود 
أســــرى إســــرائيليين ســــواء أكانوا مدنيين أم عسكريين لدى 
حــــركات المقاومة، ونطــــاق الجدل وعمقــــه وتداعيات القضية 

أمنيا وأخلاقيا وسياسيا واستراتيجيا.
لــــم يخلق هــــذا الوضع إشــــكالية وضع معاييــــر للإفراج عن 
الأســــرى مقابل كل مفقود أو مأسور، بل فرض على إسرائيل أن 
تدفع الثمن فــــي كل مرة، وأن تخصص موارد وأن تدير حملات 
عسكرية ودبلوماسية هائلة للضغط من أجل استعادة جنودها 
أو مواطنيها، ســــوى في حالة هشام الســــيد والأسير الآخر من 
أصل أثيوبي أبرها منغســــتو، واللذيْــــن تعرف جيدا مصيرهما 
وأنهما على قيد الحياة ومع ذلك لا تزال تتهرب من دفع الثمن.
التهــــرب لا ينبــــع من الثمــــن المطلــــوب ولا كونهمــــا »غير 
عســــكريين«، فقد ســــبق أن عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية 
أريئيــــل شــــارون في العــــام 2004 صفقة تبادل مــــع حزب الله 
أفضت إلى اســــتعادة ضابط الاحتياط إلحنان تننباوم لم يكن 
في الخدمة العســــكرية ولا أرسل في مهمة رسمية بل اختطف 
بســــبب »أعمــــال خاصــــة«، وتضمنت الإفــــراج عن أســــرى كبار 
وتاريخيين من حزب الله هــــم مصطفى الديراني وعبد الكريم 
عبيــــد وهو ما اعتبره شــــارون »ثمنا معقــــولا« مقابل »عدم ترك 
إســــرائيلي في قبضة العدو«، وهو ما يجعلنا نفترض أن السبب 

يكمن في هوية الأسير وكونه عربيا فقط.

كتب وليد حباس:

نشـــرت حركة حماس تســـجيلًا مصوّراً يظهـــر فيه مواطن 
إســـرائيلي من أصول عربية اســـمه هشـــام الســـيّد تقول إنه 
مُحتجـــز لديها، وتطالب إســـرائيل بأن تشـــمله ضمن صفقة 
تبادل أســـرى مرتقبة. ويضاف الســـيد إلى ثلاثة إسرائيليين 
آخرين مُحتجزين لدى حماس هم: أبراهام منغســـتو )من أصل 
 عقلياً«(، 

ّ
أثيوبي، تدّعي إســـرائيل أنـــه مواطن مدني »مُختـــل

تِل 
ُ
أورون شاؤول )وهو جندي إســـرائيلي تدّعي إسرائيل أنه ق

فـــي العام 2014(، وهـــدار غولدين )ضابط إســـرائيلي وقع في 
أســـر حماس، ادّعت إســـرائيل بعد ذلك أنه مقتول(. بعد نشر 
مقطـــع الفيديو الخاص بالســـيّد، توالت الأخبـــار والتحليلات 
التي تفيد بأن إسرائيل غير معنية بتحريك ملف المخطوفين 
وا على 

ّ
الإسرائيليين لدى حماس طالما أن المخطوفين الذي تبق

قيد الحياة )بحســـب الرواية الإســـرائيلية( هما مواطنان ليسا 
لان عامل ضغط من قِبَل 

ّ
من أصول غربية )أشكناز(، وقد لا يشك

الشارع الإســـرائيلي كما لو كان الأمر في حال أن المخطوف هو 
جندي علـــى قيد الحياة وينتمي إلى طائفة أو إثنية »مرموقة« 

مثل الأشكناز. 
ط هذه المســـاهمة الضـــوء على ملف الإســـرائيليين 

ّ
تســـل

المحتجزين لدى حماس، لكنها تركز على مســـألة أخرى مهمة 
ف إســـرائيل، وبالتحديد 

ّ
صن

ُ
مـــا تم تناولها، وهـــي كيف ت

ّ
قل

الجيش الإســـرائيلي، الجنود الذين يتـــم احتجازهم؟ وما هي 
تبعات كل تصنيف؟ 

باســـتمرار، هنـــاك جنـــود إســـرائيليون يتـــم تصنيفهم 
كـ«غائبين« عن وحداتهم. ثمّة أســـباب عدة تتكرر، وتستدعي 
أن يقوم الجيش باتخـــاذ إجراءات مختلفة: فقد يكون الجندي 
قـــد هرب من الوحدة أو الكتيبة أو حتى من منزله عن قصد )أي 
تســـرّب من الخدمة(، أو قد يكون قد أصيب من نيران صديقه 
أثناء التدريـــب أو أصاب نفســـه )مفقود أثنـــاء تدريبات(، أو 
ربما يكون لا يزال فـــي موقعه، أو وحدته، لكنه لم يظهر أثناء 
الفحـــص أو أثناء عـــرض الجنود أمام قائدهـــم. هذا يعني أن 

الخيارات مفتوحة لكل الاحتمالات. )1( 
كل هـــذه الاحتمالات تجعـــل من الجنـــدي »جنديا مختفيا« 
)بالعبرية »نعلام«(. لكن أثناء الأعمال الحربية، قد تكون الحالة 

مختلفة تماماً؛ فالجندي في هذه الحالة يُعتبر »جنديا مفقودا« 
)بالعربية »نعـــدار«(، وبالتالي قد يكون لأمر تداعيات خطيرة 
بالنســـبة للجيش الذي يتباهى بأن عقيدته تقوم على حماية 
واحترام كل جندي، وإعادته لعائلته، حتى لو كان جثة هامدة. 
لقد ثارت انتقادات دولية حادة، وكذلك إســـرائيلية، وحتى 
انتقادات من داخل مؤسسة الجيش نفسها على ما بات يُعرف 
باسم إجراء »هنيبعل«؛ وهو إجراء دخل إلى الخدمة العام 1986 
ويتم فرضه من قِبل رئاسة هيئة الأركان الإسرائيلية في حال 
تم اختطاف جندي. ويهدف الإجراء إلى إفشال عملية الخطف 
بأي ثمن، مـــن خلال فتح النيـــران بكثافة شـــديدة في نطاق 
المكان الذي تمّت فيه عملية الخطف وتهديد حياة الخاطفين 
والمخطوفين على حدٍ سواء. لقد تم إلغاء إجراء »هنيبعل« العام 
2017 علـــى يد قائد أركان الجيش حينها غادي آيزنكوت، ليس 
لكونـــه غير أخلاقي؛ وإنما لأن الجنود على الأرض لا يُطبّقون، أو 
لا يفهمون، شراســـة الإجراء كما يريده قـــادة الجيش. لكن ما 
يهم هنا، هو أن هذا الإجراء يهدف إلى الوصول إلى واحدة من 
نتيجتين: إما إفشال عملية الخطف، أو قتل الجندي المخطوف 
عند قتل أكبر عدد ممكن مـــن المقاومين. )2( وهذا يُعدّ إنجازاً 
بالنسبة للجيش الإسرائيلي؛ إذ إن جنديا مخطوفا حيّا، يختلف 

كل الاختلاف عن جندي مخطوف ميت. 
بنـــاءً على ما تقـــدّم، لا بد مـــن توضيح تصنيفـــات الجيش 
الإســـرائيلي لحالة الجنود الضائعيـــن أو المخطوفين، وما هي 
تداعيات هـــذه التصنيفات على مؤسســـة الجيش والمجتمع 
الإســـرائيليين. على الأقل، هناك أربعة تصنيفات يستخدمها 
ق بجنوده الذين تم إرسالهم 

ّ
الجيش الإســـرائيلي في ما يتعل

إلـــى المعـــارك ولم يعـــودوا منها، وهـــي: جندي في الأســـر 
)بالعبرية: »شافوي«(، وجندي مفقود )»نعدار«(، وجندي مختف 
)»نعلام«(، وجندي غير معـــروف مكان قبره )»مكوم كبوراتو لو 

نوداع«(. 
جنـــدي مفقود: وهو جندي إســـرائيلي اشـــترك في معركة، 
قدت آثاره ولا يوجد دليل قاطع 

ُ
م الأعمال الحربيـــة ف

َ
وفي خِض

علـــى وضعه الصحي )لا يـــزال على قيد الحيـــاة أو ميت(. هذا 
التصنيف، يتم منحه بعد إجراء تحقيق سريع وعميق من قبل 
الجيش ثم يُرفع التقرير إلى حاخام الجيش لإطلاق هذه الصفة 
على الجندي. وقـــد يكون من المعلوم جيداً بالنســـبة للجيش 

بأن الجندي وقع في أســـر فصائل، أو جيـــش العدو، لكنه غير 
قـــادر على تحديد ما إذا كان علـــى قيد الحياة أم لا. وتتبع هذا 
التصنيف اعتبارات دينية )مثلا، زوجة الجندي المفقود تعتبر 
قة«؛ وهي لفظة توراتية لا تتيح للمرأة 

ّ
»عغوناه«- أي امرأة »معل

الزواج أو أن تتحول إلى أرملة(. كما أن لأمر اعتبارات نفســـية 
 على أمل 

ّ
علـــى عائلة الجندي المفقود، بحيـــث أن العائلة تظل

 النظـــر عن الطريقة التي 
ّ

كبير بعودة الجندي »ســـالماً« بغض
يتعامل فيها المجتمع الإســـرائيلي أو الحكومة مع الأمر. مثلًا، 
في العـــام 2006 اختطف حزب الله الجنديين الإســـرائيليين 
إيهود غولدفاســـر وإلداد ريغڤ، وتم تفعيل إجراء »هنيبعل« 
على الفور. وبعد تحقيق أولي، قرّر الجيش أن أحد الجنود قتيل 
ن من 

ّ
لا محالـــة، أما الثاني فهو »جنـــدي مفقود« بدون أن يتمك

حســـم مســـألة أي من الجنديين هو القتيل وأيهما المفقود. 
وهـــذا الأمر جعل الاثنيـــن بمصافِ »المفقوديـــن«! وربّما هذا 
ما وضع الحكومة الإســـرائيلية تحت ضغوط شـــديدة من قبل 
المجتمع الإســـرائيلي وعائلات الجنود الـــذي اعتقدوا أن أحد 

المخطوفين ما يزال على قيد الحياة.
في حال استمر التحقيق لدى الجيش الإسرائيلي في مصير 
»الجنـــدي المفقـــود«، فـــإن النتيجة قد تصل إلـــى واحدة من 
 »مفقوداً«، أو أن يتم الإعلان بشكل 

ّ
النتائج التالية: إما أن يظل

ن بأنه على قيد الحياة )أي أسير(، أو أن يتم الإعلان بشكل 
ّ
متيق

ـــن بأنه متوفى، أو مقتول. وفـــي هذه الحالة يتم تحويل 
ّ
متيق

تصنيفه من »مفقود« إلى »مدفون في مكان مجهول«. 
جندي »مدفـــون في مـــكان مجهول«: هو توصيـــف يُطلقه 
الحاخام الرئيس للجيش، من شـــأنه أن يعكس موقفا رســـميا 
لمؤسســـة الجيش مفاده بأن »الجندي المفقـــود« هو »جندي 
ميت«. وقـــد يكون الجنـــدي المقتول بيـــد الفصائل أو جيش 
عـــدو )في هذه الحالـــة هو »قتيل مفقود« أو »مـــكان قبره غير 
معلوم« كما هي الحال في قضية الجندي أورون شـــاؤول الذي 
تم خطفه في حيّ الشجاعية بتاريخ 20 تموز 2014 قبل أن تعلن 
إسرائيل بشـــكل نهائي أنه مقتول وأن مكان قبره غير معلوم 
قدت 

ُ
وذلك بتاريـــخ 25 تموز 2014(.  أما هـــدار غولدين فقد ف

آثـــاره بتاريـــخ 1 آب 2014 في معركة رفح، وبعـــد قيام الجيش 
الإسرائيلي بتطبيق إجراء »هنيبعل« تم الإعلان بعد 38 ساعة 
أنه مقتول. وحســـب الجيش الإســـرائيلي، هنـــاك حوالى 566 

»الــمــخــطــوفــيــن«! ــي لـــ ــل ــي حـــول تــصــنــيــفــات الــجــيــش الإســرائ

جنديا وفق هذا التصنيف، من ضمنهم بعض قتلى الغواصة 
الغارقـــة )حوالى 69 جنديا في غرق غواصة داكار العام 1968( 

بالإضافة إلى حوالى 242 قتيلا في معارك النكبة. 
الأســـير، وهو تصنيف واضح جدا لا لبس فيه: في ما يخص 
الجنديين الأســـيرين لدى حماس، فإن الجيش الإسرائيلي لم 
ق بأمور عدة 

ّ
يعلن بشـــكل عشوائي أنهما قتيلان. فالأمر يتعل

لا بد من توضيحها على النحو التالي: 
أولا: قد يكـــون الجيش أجرى بالفعـــل تحقيقا كافيا ووصل 
ة دامغة بأنهما قتيلان. بيـــد أن تحقيقا كهذا يُعتبر 

ّ
إلـــى أدل

أمراً صعباً جداً خصوصاً وأن ساحة المعركة غير متاحة بشكل 
حرّ لفرق التحقيق الإســـرائيلية، كمـــا أن الأدلة المتوفرة لدى 
الجيش تنطوي على تكهنات واحتمالات ذات مســـتوى دلالي 

يتراوح بين اليقين والتشكيك.
ثانيـــاً: إن الاحتمال الثاني هـــو أن إعلان القتل جـــاء لاعتبارات 
ق بعدم رغبة إسرائيل بخوض نفس معركة تبادل 

ّ
سياســـية تتعل

الأســـرى مع حركة حماس، والتي تم اعتبارها نصراً كبيراً للفصائل 

لت ضغطاً كبيراً علـــى الحكومات الإســـرائيلية كون 
ّ
وقضية شـــك

الجندي الأسير السابق )جلعاد شاليت( كان على قيد الحياة. 
بناءً على ما تقدّم؛ فإن التقرير في ما إذا كان تحقيق الجيش 
الإسرائيلي هو نهائي وقاطع، يعتمد إذاً على طبيعة التحقيق 
م بنتائجه لتحقيق غايات سياسية 

ّ
وقدرة الجيش على التحك

حيّد قـــدرة حماس على المناورة الفعّالة. في هذا الســـياق، 
ُ
ت

ســـتبقى الكرة في ملعب الفصائل في غزة لإجبار الجيش على 
ق بمقتل الجنديين.

ّ
العودة عن قراره المتعل

)هــوامــش(

1 . https://bit.ly/3IhlDXl. :للاستزادة، أنظر/ي
عامــــوس هرئيل، آيزنكوت أمر بإيقاف العمل بإجراء . 2

هنيبعل الذي يُعرّض حيــــاة الجندي لخطر من أجل 
https:// ،2016 منع اختطافه، هآرتــــس، 28 حزيران

bit.ly/3bLJ3bg.

)صحـــف( الأسرى الإسرائيليون الأربعة لدى حركة حماس.         
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موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

الفلسطينيات في إسرائيل: موقع متدنٍ في الاختبارات الجندرية والجغرافية - الاقتصادية.

كتب هشام نفاع:

تؤكد دراســـة إســـرائيلية حديثة أن التمييز في 

التشغيل بين النســـاء والرجال في إسرائيل ما زال 

قائمـــاً وواضحاً بالأرقام والبيانات، ســـواء من حيث 

الأجر أو حجم الوظيفـــة أو المكانة في العمل، وهو 

خذ صورة أكثر حدّة في المناطق الطرفيّة قياساً 
ّ
يت

بالمناطق المركزيـــة، وصورة أكثر حدّة حين تطبّق 

هذه الاختبارات الجندرية والجغرافية-الاقتصادية 

على المواطنين العرب قياساً بالمواطنين اليهود.

فقد نشـــر معهد الأبحـــاث والمعلومـــات التابع 

للكنيست قبل أسابيع بيانات حول تشغيل النساء 

في مركـــز البـــلاد بالمقارنة مع مناطـــق الأطراف. 

وتعرّف الدراســـة موضوعها علـــى أنه جمْع بيانات 

حول تشـــغيل النساء حســـب الألوية، مع التركيز 

على التمييز بيـــن الألوية الطرفية والألوية الأخرى 

الأكثر مركزيّـــة. وهي عبارة عن تحديث لدراســـة 

سابقة تمت كتابتها حول هذا الموضوع في العام 

2018. ولكن في حين أن تلك السابقة قدمت بيانات 

التشـــغيل وفقاً للمناطق المختلفة في إســـرائيل، 

فإن الوثيقـــة الحالية تقوم بإجـــراء المقارنة على 

أســـاس التقســـيم الإداري لألوية مـــن قبل وزارة 

الداخليـــة. يتم التمييـــز بين المناطـــق الطرفية 

والمناطق الأكثر مركزية، في البحث، وفقاً للمعايير 

المعمـــول بها في قـــرار الحكومة رقـــم 667، الذي 

يحدد المناطق الطرفية وفقاً لمؤشر مشترك، يدمج 

بالمحصلـــة مؤشـــر الأطراف والمؤشـــر الاجتماعي 

والاقتصادي في مكتب الإحصاء المركزي. بالإضافة 

الى المعطيات عن نســـب التشغيل تقدم الدراسة 

معطيات حـــول الأجور، مكانة التوظيف في العمل، 

نطاق العمل وإمكانيات التنقل إلى أمكنة العمل.

وتضيـــف الورقـــة البحثيـــة أنه مـــن أجل عرض 

المعطيـــات الأخيرة الأكثر حداثـــة، فهي تتضمن 

بيانـــات العـــام 2021. ومع ذلك، نظـــراً لحقيقة أن 

ســـوق العمل ذلك العام كانت ما تزال متأثرة بوباء 

كورونا، فقد اختـــارت الباحثتان د. ميخال ليرر و د. 

نيلي كفير، اللتان وضعتا الدراســـة، إحضار بعض 

أحدث البيانات حتى بدء تفشـــي الوباء، أي بيانات 

2019؛ كذلك، فبسبب تأثير الوباء على سوق العمل 

وعلى وجه الخصوص في إزاء ظروف العمل الفريدة 

التي اتسمت بها فترة كورونا )بشكل أساس إخراج 

عدد كبير من الموظفيـــن والعاملين في إجازة غير 

مدفوعة الأجر لفترات طويلة نســـبياً(، فإن بيانات 

العام 2019 والعام 2021 معروضة بشـــكل منفصل. 

كمـــا تجدر الإشـــارة إلى أن الوثيقة مبنية بشـــكل 

أساس على الإحصاء الوصفي، باستثناء الاختبارات 

الفردية التي اعتمدت على تحليلات إحصائية.

نسب التشغيل: في كل الألوية النساء أقل من الرجال

في العام 2019، في جميع الألوية تقريباً - الطرفية 

والمركزيـــة - وفي كلا المجموعتين الســـكانيتين، 

اليهوديـــة والعربية، بقدر توفـــر البيانات عنهما 

- معدلات التشـــغيل بين النســـاء أقل من معدلات 

التشـــغيل بيـــن الرجال. مثـــلًا: في منطقـــة عكا، 

معدلات تشـــغيل الرجال والنســـاء فـــي المجتمع 

اليهـــودي هـــي 71.6% و61.5% علـــى التوالـــي، 

ومعدلات تشـــغيل الرجال والنســـاء من الســـكان 

العرب هـــي 64.4% و38.1%على التوالي. بينما في 

لواء حيفا بلغت نســـبة تشغيل الرجال والنساء في 

المجتمع اليهـــودي 63.7% و57.6% على التوالي، 

ومعدلات تشـــغيل الرجال والنســـاء في المجتمع 

العربي 65.5% و44.8% على التوالي.

يُظهـــر فحص الفجـــوات الجندريـــة في معدلات 

التشـــغيل بيـــن جميع الســـكان أن الفجـــوة بين 

الجنســـين تضيق كلمـــا تحركنا نحـــو ألوية أكثر 

مركزية )لوحظ هذا الاتجاه في العام 2019 ولكن لم 

تتم ملاحظته في العام 2021(. مع ذلك، فحين يتم 

فحص كل مجموعة ســـكانية على حدة، اليهودية 

وكذلـــك العربيـــة، تظهـــر اختلافات كثيـــرة بين 

الألوية، الطرفيّة منها والأكثر مركزية، وبشـــكل لا 

يتيح الإشارة الى توجّه واضح.

في ما يخص نســـبة عدم التشـــغيل )الموصوف 

بـ »البطالة«( فعندما يجري فحص عموم الســـكان، 

تـــزداد الفجوة الجندرية اتســـاعاً كلما تقدمنا من 

الأطـــراف نحو المناطق الأكثـــر مركزية. في الوقت 

نفسه، عند فحص كل مجموعة سكانية على حدة، 

اليهودية منهـــا والعربية، يظهـــر اتجاه مختلط. 

ففي المجتمع العربي، كان معدل عدم التشـــغيل 

بين النســـاء فـــي العام 2019 أكبر مـــن معدل عدم 

تشغيل النســـاء في جميع الألوية – لكن الدراسة 

تقول إنه ليس من الممكن الإشارة إلى اتجاه واضح 

في مـــا يتعلق بالاختلافـــات الكبيرة بيـــن الألوية 

الطرفية والألوية المركزية. هذا بينما لدى السكان 

اليهود، هناك ألوية فيها نسبة عدم التشغيل بين 

الرجال أكبر منها لدى النساء، وهناك ألوية الوضع 

فيهـــا معاكس لهذا. على ســـبيل المثال، في لواء 

الخضيرة، كان معدل عدم التشـــغيل بين السكان 

اليهـــود 4.8% للنســـاء و3.7% للرجـــال. وفي لواء 

يزراعيل )مرج ابن عامر( بلغ معدل عدم التشـــغيل 

بين النساء وبين الرجال 3.9% و4% على التوالي.

الأجور: اختلاف في غير صالح العرب، جندرياً وجغرافياً

تظهر البيانـــات الواردة في الدراســـة أن هناك 

اختلافات بيـــن العاملين الأجيريـــن اليهود وبين 

العاملين الأجيرين العرب ســـواء من حيث فجوات 

الأجور على خلفية الجندر أو في المناطق الطرفية.

بين اليهود: يتبيّن من الدراســـة أنه كلما تقدمنا 

من الألويـــة الطرفية نحو الألويـــة الأكثر مركزية، 

يـــزداد متوســـط   الأجر الشـــهري بشـــكل منتظم 

ومتســـق تقريباً، سواء بالنســـبة للرجال أو النساء. 

على ســـبيل المثال، في العام 2019، كان متوســـط   

الأجر الشهري للعاملين الرجال في منطقة الجولان 

)الســـوري المحتل – المُحرّر( 6748 شـــيكلا، بينما 

كان متوســـط   الراتب الشـــهري للعامليـــن الرجال 

في تل أبيب 10748 شـــيكلا. كانت أجور العاملين 

اليهود في جميع الألويـــة أعلى من أجور العاملات 

اليهوديات. عمومـــاً، يتبيّن أن الفجوات في الأجور 

على خلفية جندرية في الألوية المركزية )الفعلية 

منها والنسبيّة( أكبر منها في الألوية الطرفيّة.

بيـــن العرب: لـــم تجد الدراســـة بيـــن العاملين 

الأجيرين العرب اتجاهاً مشابهاً مفاده أن متوسط   

الأجر الشهري في الألوية المركزية أعلى من الأجر 

في الألوية الطرفية، لا بين العاملين الرجال ولا بين 

العاملات النساء. كذلك، فبين كل العاملين العرب 

أيضاً، كانت أجور العامليـــن الرجال أعلى من أجور 

العاملات النســـاء في جميع الألوية، على الرغم من 

أنه لا يمكن الإشارة إلى وجود اتجاه واضح: فهناك 

ألوية مركزية وجـــدت فيها فجوة الأجور الجندرية 

أعلى مقارنة بالألوية الطرفية، وهناك أيضا حالات 

معاكسة.

في ما يتعلق بالســـكان العرب - باستثناء منطقة 

الجولان- لا يختلف متوســـط الأجر الإجمالي للنساء 

بشكل كبير بين الألوية المركزية والألوية الطرفية. 

أي أن الفجوات بين الأطراف والمركز بين الســـكان 

العـــرب أصغر منها مقارنة بالســـكان اليهود. ومع 

ذلك، هنا أيضاً، أجور الرجال أعلى من أجور النســـاء 

في جميع الألويـــة الطرفية، علـــى الرغم من أنه لا 

يمكن الإشارة إلى اتجاه واضح؛ هناك ألوية مركزية 

الفجوة فيها بين أجور الرجال وأجور النساء أصغر.

أما من حيـــث نطاق وحجم الوظيفـــة فقد وجدت 

الدراســـة أنه في جميع الألوية نسبة الرجال الذين 

 ما تتجاوز نســـبة 
ً
يعملـــون بوظيفـــة كاملة عـــادة

النساء اللاتي يعملن بوظيفة كاملة: نحو 80% إلى   

90% بين الرجال؛ ونحو 60% إلى 70% بين النســـاء. 

ويتبيّـــن أنه فـــي جميـــع الألويـــة، الطرفية منها 

والمركزية، نســـبة النســـاء اللاتي يعملن بوظيفة 

جزئية هي أكبر من نسبة الرجال العاملين بوظيفة 

جزئيـــة. ويبدو أن نســـبة النســـاء اللاتـــي يعملن 

بوظيفة جزئية في الألوية الطرفية هي أكبر بعض 

الشـــيء من النســـبة في الألويـــة المركزية. أي أنه 

توجد في الألوية المركزية نســـبة أعلى من النساء 

العاملات بوظائف كاملة.

في جميع المناطق نسبة النساء

بوظائف كاملة أقل من الرجال!

وفقاً لبيانات مكتب الإحصـــاء المركزي، فإنه في 

جميع الألوية هناك عدد أقل من النســـاء العاملات 

بوظائف مســـتقلة قياســـاً بالرجال في نفس نوع 

الوظائف. صحيح أن هنـــاك بعض الفروق العينيّة 

بيـــن الألوية فـــي مـــا يتعلـــق بنســـبة العاملين 

المســـتقلين فيها، إلا أنه لا توجد فروق ذات دلالة 

إحصائية بين الأطراف والمركز.

في العام 2021، كان نحو 88% من مجموع العاملين 

في إسرائيل أجيرين، 9% يعملون كمستقلين ونحو 

3% كانوا يعملون في وضع »آخر« - أعضاء تعاونية، 

أعضاء كيبوتس أو أفراد عائلات غير مدفوعي الأجر. 

ومن بين هؤلاء، تشـــكل النســـاء 50% من إجمالي 

الأجيرين )رجال ونســـاء( و42% من جميع العاملين 

كمســـتقلين. ويوجـــد فـــي جميع الألويـــة ضمن 

الوظائف المســـتقلة نســـاء أقل من الرجال. هناك 

اختلافات بين الألوية، لكن لا توجد فروق ذات دلالة 

ملحوظة بين الأطراف والمركز، باستثناء منطقة تل 

أبيب حيث تعمل نســـبة أعلى من الرجال والنســـاء 

في وظائف مستقلة.

عند فحـــص وضع المرأة فـــي المجتمع اليهودي 

فقط، يبدو أن هناك انقســـاماً مشـــابهاً لتقســـيم 

عموم الســـكان. وهذا يعني أنـــه في جميع الألوية 

عـــدد العامـــلات المســـتقلات أقـــل مـــن الرجـــال 

المستقلين. من اللافت الإشـــارة إلى أنه يوجد في 

المنطقة الجنوبية أقل نسبة للعاملين المستقلين، 

بين الرجال والنساء على حد سواء. أما في ما يتعلق 

بالمواطنيـــن العرب، فـــإن البيانـــات المتوفرة من 

المكتب المركزي للإحصاء لا تســـمح بإجراء قياس 

خـــاص بهم في هذه النقطة. مـــع ذلك، فمن خلال 

دراســـات ســـابقة حول الموضوع تبيّـــن أنه ليس 

هناك نســـاء مستقلات بين السكان العرب. )هذا لا 

يعني أنه لا توجد بالمرة نســـاء عربيات مستقلات 

في أعمالهن، بل أنه ليســـت هناك معطيات كافية 

متوفرة من أبحاث أفردت مساحة لفحص المسألة، 

وما يتوفر منها هو هامشي لدرجة لا تتيح الإشارة 

الى حجم مشاركة النساء في أعمال مستقلة(.

من ناحيـــة التنقل إلى مكان العمـــل: في جميع 

الألوية - الطرفية منها والمركزية - معدل النســـاء 

العاملات فـــي اللواء الذي يســـكنّ فيـــه أعلى من 

نســـبة العاملين الرجال الذين يعملون في منطقة 

ســـكناهم. أي أنه يتم تشـــغيل نســـبة أعلى من 

الرجال خارج الألوية التي يســـكنون فيها – داخل 

المنطقة الواســـعة أو خارجها. وبالتالي فإن الرجال 

يسافرون إلى أماكن العمل أكثر من النساء.

عموماً، فـــي ما يتعلق بالســـكان اليهـــود، ففي 

معظـــم الألوية المركزية، متوســـط الأجر الإجمالي 

للعاملات النساء أعلى من أجر العاملات النساء في 

الألوية الطرفية. ومع ذلك، تنوّه الدراسة، فإن أجور 

العاملين الرجال في هـــذه الألوية أعلى بكثير من 

أجور العاملات النساء. عموماً، تجدر الإشارة إلى أن 

متوســـط الأجر الإجمالي للعاملين الرجال هو أعلى 

من متوسط أجر العاملات النساء في جميع الألوية. 

بالإضافة إلى ذلك، تزداد الفجوة اتســـاعاً بين أجور 

الرجال وأجور النســـاء في الألوية المركزية مقارنة 

بالألويـــة الطرفية. قد يكمن أحد تفســـيرات هذه 

الفجوة فـــي نطاق وحجم الوظائـــف لدى العاملات 

النســـاء: في جميع المناطق، نســـبة النساء اللاتي 

يعملن في وظائف كاملة هي أقل من نسبة الرجال 

العاملين في نفس حجم الوظيفة.

أحد أســــباب الفجــــوات في معدلات التشــــغيل 

ق 
ّ
بين الرجال والنســــاء، كما تقول الدراسة، متعل

بالتحدي المتمثل في الجمع بين الحياة الأســــرية 

والعمــــل، وهو تحد يؤثر حتى اليوم على النســــاء 

أكثر من الرجال، بحكم تقاليــــد محافظة متوارثة 

»تحــــرر« الرجــــل من العمــــل في البيــــت، وهو ما لا 

ينطبــــق على النســــاء، حتــــى حين يكــــنّ عاملات 

كالرجال. يكتســــب هذا التحدي زخماً في الألوية 

الطرفية، لأن المســــافة بين مــــكان الإقامة ومراكز 

التشــــغيل قد تكون أكبر، ولأن المناليّة النســــبية 

عــــرّف المناليّة النســــبية بأنهــــا إمكانية 
ُ
أقل )ت

الوصول إلى العمل بواســــطة وسائل النقل العامة 

من مختلــــف الأماكن( لأنه فــــي معظم التجمعات 

الطرفيّــــة، وخصوصاً في البلــــدات العربية، ترجع 

المنالية المنخفضة إلــــى التقييدات القائمة في 

مجال خدمات النقل العامة.

الإســرائــيــلــيــة الــمــنــاطــق  ــي  ف لــلــنــســاء  التشغيلي  ــع  ــوض ال دراســـــة: 
ــعــربــيــات هــو الأســــوأ! ــة قــيــاســاً بــالــمــركــز ســيــئ ولــــدى ال ــطــرفــيّ ال


